
أ!على"تشمصتسة"أمنالأمنبنة""

!تجربةم!التعاملىفهرةفي

الشعريةالشابىالقا!يمأبى

الحيلأنيممصطفى

الشعرفيالسوالفي-ا

يضلالذيالمقامهذامثلفيالقضايامنالعديدإثازةئمكن

بعضغرويىعنبعيدأالنقدفيبالخطابالسعرفيالخطاب

أفيالنقذ-يرفضونائذينالشعراءمنعددونرجسئةالأكاديمئين

وتغييبهالنصوصعلىوتخثييماوتسآطيماائالآقةبهامشثبهويجزموننقد-

ئغآقةخاناتداخلبالانحباسعليهاوخكميمافيهاالحياةلأنباض

التصنيف.من

الحاديالقرنمشارفعلىونحنالشابئيتجرتةإلىالرجوعلماذا

الئون!عيئالسعرحركةفيفتكيزرسعرفينمطالقصيدةهل؟والعشرين

لعمثرئؤاساهاليومإلىالثلأديناتمنذالعونسيئالسعرهلائغاجمر؟

"العصر"ذلكمعالتواصلهوأم،الحياةلغانيبوامتدادالشائي

التجاوز؟منلانهائيئأفقضفنذاتهاالفحظةمعهالقطعوهو

تطبرؤجهاتالشعرئةالئصوصداخلائتكآمةالضمائرتختزنكيف

فتراتفياتجمغيةوالتخثلوالذاكرةالوجدانعليبتعذهاتخيل

التجاربمختيفتتؤاضلكيفالاجتنماعيين؟والانفراجالتأزم

موقعما؟والتحديثالتقليدنزغتيبينالتداخليتخمي!يمالشعرئة

هوهلالعربئة؟الشعرفيالابداعساحةفيالتونسيئالشعرحركة

كيفضعآ؟والاختلافالاتباعهوأمبالمركزارتباطهفيالهامشموقع

التراثيةالحاكاةبين-عقودآسادائذيالترذد-ؤفعمنالخروج

فيإليهتئتمياثذيالموقعمدارخارجشريدةكونئةإلىالفراروبين

فياللخظةبؤغياقترانهوفي،والحضارثةوالتاريخئةالاجتماعيةدلالته

مجازاته؟وظلالوتفاصيلهبأسيائهالمكانداخلوانغراسهاراهنيتها

النصوص!ذاخلالتنفلالقضاياهذهمثلفيالخوضيستلزم

غيزققامآيفترضماوذلك.البحثفضاءوتوسيغوبينهاالشعرئة

.اتقامهذا

الفاعل،الشعرفيالحذثاعتبارهيمكنماأوالبدءإلىونعود

فيجديدةلمرحلةتذشينآئعنائتيالشائيةالتجربةبذلكونعني

ائغاصر.التونسيئالأدبتاريخ

الشعرفي؟السؤالئغرفبهاالتيالمعرفيةالأسسهيما،ولكن

،القصيدةتركيبصحفنتغددآجوارآ،،ئغةتتج!دفردئةلخطةهو

وينفذالجمعيئالضميرعنوغئصبأصاتيمائغئرمخصوصزقنوهو

خئزإلأالشعرئةالفغةنسيجوما.الكينونةوعيفيالمواطنأبعدإلى

خلفيللحذثالحاذتستقطببل،والحدثالحللفيهيتقاطع

القصيدةبناءبهايكتطائتيالاستعارئةالتراكيمثؤئخئم؟اتؤاضع

منشتئضروبإلىائغتادالاسنادحئزمنالنحوئةالأبنيةخروقي

والمدلولالدازبينالتوازن"منطق"ينسفائذيائفاجنالاسناد

الواحدةالقصيدةداخلباستمراريتحولخاضآ"مئطقأ"ؤبيشزع

جاهز،بمكريدينولابؤجقةياتمرلاأقئطق9؟وأخرىقصيدةوبين

اللانهاثيئالكونفضاءالخاضةبشفراتهويتمثلالوجودحركةنقارب

فيهائتعاقبيماوالموتالحياةوفصولىصالشمسيةوأئطمتهتجخراته

الذائمالعدموهديروالباطنةالسموعةوإيقاعاتهوبراكييهوأعاصيره

وماصيالدولوسقوطالحضاراتوتؤائذالتاريخمراحلويختزنفيه

واندثازالأطفالونشيبئالئكالىوعو-للالمدنوحرائقالحروب

الأسفار.

الراهنةالفحظةوعيداخلانعراسهفيالشعرفيالسؤالهوذلك

قائم"))جمفثم،آفاقهوأبعدأشيائهأددتئفيالكونعلىانفتاحهوفي

لحظةبريقفيتستقطبأنعلىقادرةئغنه-القولجازإذاسبذاته

فيالأشياءمعالمتواصلالحدسئغهب،والمعارفالفغاتكلوجيزة

البدئيئ.عرائها

بتكرارالفاعلالحذسشأنفسددالشعرفيالسؤالأنإلأ

الابنفهوائنتاد.المنطقسلطةرهينلأثهبالاغتيالط،الفحظة

الصفرلحظةإلىالارتدادبأخطارالمسكونوهو،والدهعلىالمتمرد

بميسحرويلوذائخابعالرذالسطحتأثيريستعيذكأن؟الولادةفي

ؤئمسيالنمؤمراكرفيهتختلكآنأؤ،تاريخئتهمنالمجرد""التراث

التكرار.ؤزتابةالفعلجديدبينالحافيللصراعمجالأ

وفاته؟بعدأتامع"إلىحياتهفي""مقموعمنالشابطتحؤلكيف
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القاتلة""الأئؤةإلىائخاص!تزةالتجربةمنالثمعابئي-2

العقودوبينالشاببحياةبينالتاريخيةالمسافةتباعدتلئن

حاملةهيوسياسةفكرآالقديمسلطةفإن،بالملاثيناتاللأحقة

ؤتمتلأوأسلوبآئغةللاتباعنطرتوقدشعرآ؟مارسته؟القمعلواء

وفكرئةأسلوبيةمواطنفيإلأبالتغييريسمحولموالوجود،للمجتمع

مشروعهوحاصرتحيإته)1(فيالشاببحاربتالتيفهي.مخذدصة

الانتماءيصغربةالحاذوالشعوراليأسإلىكثيرةأحيانآودفعتهالتحديثيئ

بحرثتهفلآد)2(،حالكصتاريخليلفيالارادةمفقودشعبإلى

والحكمةالحمئطفيتجخثآالخيالبهاوشزحشعرآيمارسهاأ!ترديه

والتكرارالمحظورعالمبهيخترتطذاصطمعنىعنوالوجودواًلموت

مجالمنحؤلتهبانتماتهبعدحاربتهائتيوهيالبطيء؟والهلاك

اخرضربصإلىتصدونهابداياتفيالبذورقتلبهئرادائذيالتنكير

قلامحهاخلويفسخالتاريخيئسياقهامنبالظاهرةيخرجالتنكيرمن

الشابطوإذا،المعتادةرمزئتهحدوديتجاوزرمزآئصيكيالواقعية

التاريخيةالظاهرةمعالخاصئطبنائهافينصفيآتقطعلاناشئة"أسطورة"

.المتاشرةحرفيتهاوخفت،ظيفئآخالفتثاإن5

أبإلىوفاتهبعديتحولحياتهفيالمقموعألشاعر

ثلاحق!!1التونسيين1ءلشعر1ثكلروحي

الأدبئفادتغضترصرطيتضحالشافطؤفراءالشاف!وبين

يئخذإيديولوجيئخطابإلىالأدبيةالظاهرةتحويلفيمصعآوال!اسة

الرمزيفقدحيثالأخرىالمواطنفيويتوغلوقناعآمصطئتصالأدبيةله

نفصللاسصلطةمصذارفيالمعريخةللإيصالأداةويمسيثسانيتهل

ونتفق.عافةوالثقاف!الأدب!عنالواسعمدلولهفيالايديولوجيئ

الواسع-قذئولهافيالسلطةتهديدخبرائذيالشانبأنعليجميعآ

والايديولوجئةوالأدبئةوالأخلاقيةالاجتماعئةالقيمسلطةأي

البعيدصمنهاالقريمصطوهووحاربها،بالقتلمخذثجديدلأفي-السائدة

حياتهطوالوظلالحصارمخططاتمنيسقثملم،نفسهالآنفيعنها

)1(

)2(

الجميلة،نفسهلغةمنواحدةكلمةيفهمونلاقومبينغريبطائر"إئني

مو!سشقىبهاتتدفقالتيالكثيرةالحياةصورمنواحدةصورةيفقهونولا

فيالأولوهيةيدبهقذفتسماوفيبلبلأئنيأيقئتالآن.أناشيدهفيالوجود

أشواقئذركلاجامدةأنصاببينوينتحبيبكيفهو،الحياةححيم

001.الداميةقلبيمأساةهيوتلك.الغريبفلبهانلتتسيمولا،روحه

32.ص(،الرابعةالثرةللنشر،التونسيةالذار،الشابي)مذكرات

ديوانمن،...(الشعبللىو9إ،الحياةو،إرادق،أالمجهولالنبيئ9أنظر

.الحياةاكاقي
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حيثالانفرادفيذاتهبسجنعليهمحكومآ،الهامشإلىمدفوعآ

إلىالانتماءوغربة)1(الآتيمنبالخوفالحادالمأساوفيوالشعورالقلق

،الحياةمنبعالشاعر،تونسهووطننعنالذائموالبحثالوطن

ولاخداعولاغذرولانميمةولاالبذوريقتلتشريعلاحيث

القتلمخططاتمنيسلئملىالشاب!أنإلىذهبناإننبالغولا.خيانة

إلىغفود،وطوال،الوفاةبعدتغرضإدتج!دآ،الميتوهوالذائم

الذارسينبعضبينالضميئالاتفاقئشبهمافيشتئتوظيفات

واجهتهفيالتثقيفيئأوالاعلاميئالحقلعنالمسؤولينوال!اسة

داخلالشابيةبالظاهرةالمهتفينمنوكثير،جهةمن،الاعلامئة

هو،الوفاةبعد،فالثافن.أخرىجهةالتونسئة)2(منالأدبيةال!احة

وهوالخمسيناتمطلعفيالمقاومةشاعروهو،الأؤلتونسشاعر

"الثؤن!ة")3(دليلوهو،الستيناتمطلعفيائمجفجلالوطنثةصوت

وهو،والسبعجناتال!تيناتطوال")4،الوطنية"الدؤلةومناصر

هذاوبداياتالنصمرمالعصفدغضونفيلتونسوالوفاءالتضحية

خملالاجتماعيئأوسيالميئطصذثأفيفيحاضروهوالعصقد،

ؤزصاءالشعرئةتجربتهفيالتغييرأسئلةتحتجبوبذلك.الثمانينات

نموذجإلىوالبشرئةالنصئئةحدودهيتجاوزائذيالرمزضخامة

مناهجهااختلفتوإنستتماثلقرائيةأنطمةفييتكررأسطورفي

فيالمقموعالشابقوإذصا.ائالققةبالقيمةالتسليمفي-ومواضيعها

،الأدبفيالتقليدثينالاحيائثين"()أصبؤةضذالمكافح،حياته

الشعراءلكلصروحيئ""أبإلىالوفاةبعديتحؤل،عافةوالسلفيين

استثنا،،.دوناللأحقينالتونسئين

الاندفاعبين:الشائيةالتجربةبعدالئونسيئالشعرس3

والارتدادالتحديثئي

أئهاذلكصاحبها؟بوفصاةالشابيةالتجربةتتوففأنغريبآليس

للقديمالرافضةالابداعيةالتجاربكلشأنورؤيائغةفتفيزدصةيتيمنب

مسارفيأنشأتهااثتيالفحظاتوليدة،بأسئلتهامةالقادص،المهترئ

للانتباهاللأفتأنإلأ.ؤتوصاحصقسوابقيفترضعائمتاريخيئتطؤر

ذلكالمعاصبرالثونسيئالشعرحركةدراسةفيالاستغراًبحبص

حينفي،التحديثيئالشابباندفاغمباشرةعقبائذيالارتداد

2(

3(

4(

.الحياةأغانيديوانمن!المجهولة)الكآبةانظر

791وه6691و5291و3491!مأعولفيبالثائيالاهتمامتكثف

.أخرىأعوامفيوتضاءل،...و82918791و

للدكتورتون!فيالثقافيةوالمسمالةالدولةكتابفيإالتؤنسة!مفهومأنظر

الكتابألعرببا،المغربفيالثقافية"المسألة)سلسلة،وثاسالمنصف

85.و64ص8891(،،1ط،الأول

فيالواردةالمصطلحاتمن،،الوطنيةالدولةواليديولوجياالوطنئة!إالدولة

الئابق.المرجع



فتواترت:التونسيةالشعريةالكتابةخارطةخارجالاندفاعتؤاضل

والتجاربالجبرافطالحذثإثرالعرب!المثرقفيالتحديثموجات

الشابققصائدفيتذفقائذيالسؤال!اذا،منهالقريبيماالشعرثة

الاتباعؤئوقاتفييغيبفاعلةمخذثةكتابةلتأسيسضمخمامشروعآ

الأسماءبعضتنجوولا،المثرقيةالعربطالشعرحركةفييظهرلما

فيالبارزينالعربالشعواءتأثيراتمنالتفردعلىحرصتائتي

فيعميقتأثيرالسئابشاكروبدرقئانيييزار!اذاالعرب!،المشردتى

الوهابطولعبد،الثونسيينوالستيناتالخمسيناتسعراءمنالكثير

فيوالسبعيناتالستيناتنهاياتسعراءمنغذدغلىنفوذالبثاتي

النؤابطوفظقبردرويشومحمود-بالخصوصط-أدونيسيستقطبحين

الاتباعبينوالترذدالتأثرطؤقمنينجوولا.الثمانيناتشعراءجيل

،ائغامرةإلىوتسعىائتكررةالنماذجترفضخذاثئةبرؤياوالتجاوز

وخالدالخالديومحمدالقرماديوصالحالشابئيكفضيلة،القليلطإلأ

والصغيرعبيدوسوقيالمزغيئوالنصفالوهابيوالمنصفالنخار

قصائدهم،بغضفيحسنبنوباسطالعوينيومحمدأحمدأولاد

سؤالطائختيفةؤبلغاتهمذواتهمئعئفطيطرحونسعراءوهم

ف!تقتيئة.شعرئةييهتابةوئحططونالتحديث

شاعرأفيئلاملاإذ،بخبرانالشابقتأثرالقولبهذانئفيولا

ؤخوذولاخديثآ،اوقديمآالشعرفياللتراثفيبالآخرينتآثرهعلى

فالققآ.ذايهاؤليذةشعرئةيتجرب!

اللأحقين-التونسثينالشعراءمنلكثيرخلافآ-الشائيولكن

في-هيوإذا،مخذثةسياقاتفيتآثيرهمراجعخلأقةبعفويةدمج

فيوانصهرتالأولىخرفثاتهافقدتجديدةعناصر-الأحيانأغلب

مجملإرب:القولحذإلىالجزمفينذهبولافتفزد.شعرفيكيادب

بلائغاصير،العرب!الشعرتاريخفيإضافالتئعذالشاعرقصائد

ولكن.)1(القصائدمنمحدودغذبفيالقادمةالكتابةتنحصر

آفقذتوالآذلحةالذعائيئوبالهئمالتقديسبرغبةالدفوعةالقراءات

بينتقارنلاعافة"نفمثة"فيوجردتهاخصوصئتهاالشائيةالتجربة

فيلتبعثالواحدةالقصيدةبناععناصرإلىتنفذولاوأخرنطقصيدة

عنالعاجزة"الأبؤةاعلامةالشائيتقديسفكان.الخاعئطنئضها

ائفيكة"الأبؤة"ومستقبلها،التونسيةالشعرئةالخارطةحاضرففم

صاعد.جديدلأفي

)1(نذكر9

الحمث!

!لحياةا

لثعبانا

الدمن

هيكلفيوأصلواتالضغير!الأبد9وأالمجهولالنبيئو9للشعرأقلث

إرادة9والجديد"و"الصباح"الموتواديطلو"فيأالمقبرةو)حديث

وإفلسفةالشاعر("وقلب"بروميثيوسغنئهكذاأوالجئاروقينشيد

،قصيدةوماثيمايئعمجموعمنقصيدةعثرةاحدىوهيائقذسأ؟

.0791للنشر،التونسيةالذارعنالضادريوان

يبدأأن،سلفماعلىبناءالمعاصر،التونيئالشعرنقدعلىإن

فيالشعرئةتجربتهيقيمةالرفضبدأفعلاالشابب"أئؤة"بقتل

بمدلولهاالأذلحةمحترفيمنتحريرهبقضدبل،الثلاثيناتغضون

فينثطلقذلكوعند.الخاصقالأدب!سياقهافيأوالدعائيئالسيالميئ

فيئرزالأسما،؟منلاالنصوصطمناللأجقةالشعرثةالتجاربقراءة

نأنقديآيتضحأنبعدأخرونويخفت،الأنقاضرتحتمنشعراء

شعراءويصمد،خادعةأضواءإلأتي!تاستنازوابهاالئيالأضواء

والثقافيةالسياسئةالسلطةأنكرتهماثذينلأولئكيخلآفآواعدون

فيوهيالبذورتهلكمثلمافهلكواالماضيةالعقودفيوالأكاديمية

تك!نها.بدايات

تون!
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